
الشخ محمد بن الحسن الطوسي المعروف بشخ الطائفة
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اسمه وكنيه ونسبه(1)

الشخ أبو جعفر، محمّد بن الحسن الطوسي.

 

ولاده

ولد في شهر رمضان 385ه بمدينة طوس خراسان.

 

دراسه

درس أوّلاً في مدارس خراسان، ثمّ سافر إلى بغداد عام 408ه للاغتراف من نمر علمائها، وهو ابن لاة وعشرن
عاماً، وذلك أباّن زعامة ومرجعية الشخ المفيد(قدس سره)، فلازم الشخ المفيد ملازمة الظلّ للاسزادة من

علومه.

 



من أساتذه

الشخ محمّد بن محمّد بن النعمان المعروف بالشخ المفيد، الشخ محمّد بن أحمد القّي المعروف بابن
شاذان، السيّد علي بن الحسن المعروف بالسيّد المرتضى، الشخ الحسن بن محمّد الفحّام، الشخ أحمد بن

علي النجاشي، الشخ علي بن أحمد القّي، الشخ أحمد بن الحسن الغضائري.

 

من لامذه

الشهيد الشخ محمّد ابن الفاّل النيسابوري، الشخ الحسن بن الحسن بن بابويه القّي، الشخ أبو الفتح
محمّد الكراجكي، نجله الشخ أبو علي الحسن الطوسي، الشخ الحسن بن المظفّر الحمداني، الشخ الحسن بن
المهدي السليقي، الشخ حسن بن الفتح الواعظ الجرجاني، السيّد ناصر بن الرضا الحسيني، الشخ منصور بن

الحسن الآي، الشخ أبو الخر بركة الأسدي، الشخ سعد الدن ابن البراّج، الشخ محمّد بن علي الطبري.

 

من أقوال العلماء في

1ـ قال العلاّمة الحلّي(قدس سره) في خلاصة الأقوال: «شخ الإمامية، رئيس الطائفة، جلل القدر، عظيم المنزلة،
قة عن صدوق، عارف بالأخبار والرجال، والفقه والأصُول والكلام والأدب، وجمع الفضائل ُنسب إليه، صنفّ في

كلّ فنون الإسلام».

2ـ قال السيّد بحر العلوم(قدس سره) في الفوائد الرجالية: «شخ الطائفة المحقّة، ورافع أعلام الشريعة الحقّة،
إمام الفرقة بعد الأئمّة المعصومن(علهم السلام)، وعماد الشيعة الإمامية في كلّ ما يتعلّق بالمذهب والدن،
محقّق الأصُول والفروع، ومهذّب فنون المعقول والمسموع، شخ الطائفة على الإطلاق، ورئيسها الذي لوى إليه

الأعناق».

3ـ قال الشخ آقا بزرك الطهراني(قدس سره) في مقدّمه على التبيان في تفسر القرآن: «مضت على علماء
الشيعة سنون متطاولة، وأجيال متعاقبة، ولم يكن من الهّن على أحد منهم أن يعدو نظريات شخ الطائفة في

الفاوى، وكانوا يعدّون أحاديه أصلاً مسلّماً، ويكتفون بها، ويعدّون الأليف في قبالها وإصدار الفتوى مع وجودها
تجاسراً على الشخ وإهانة له».

 



مرجعيه

ذاع صيت الشخ الطوسي واننت له وسادة المرجعية العليا للطائفة، وتفردّ بالزعامة الكبرى، وأصبح وحيد العصر
بلا منازع، فأخذ العلماء يشدّون إليه الرحال من كلّ حدبٍ وصوب؛ ليستمتعوا بعلومه على اخلاف مسالكهم

ومذاهبهم، حتىّ أنّ الخليفة القائم بأمر الله عبد الله بن القادر بالله أحمد، أسند إليه كرسي الكلام والإفادة، ولم
يكن هذا الكرسي ليُمنح إلاّ للأوحدي من الناس في ذلك العصر، والمتفوّق على الكلّ علماً وعملاً وكمالاً، فلم يفأ

شخ الطائفة على هذا المنوال انتي عشرة سنة، مقصوداً لحلّ المشكلات، وأداء المهمّات، وقضاء الحاجات.

 

إحراق مكتبه

شنّ (طغرل بيك) أوّل ملوك السلجوقن حملة شديدة على الشيعة ـ العُزلّ من السلاح ـ عند دخوله بغداد عام
447ه، إذ قام إحراق مكتبة شخ الطائفة العامرة بأمُّهات الكتب الخطيّة الثمينة، والتي لا ُقدّر بثمن، لك

المكتبة التي بذل أبو نصر سابور ـ وزر بهاء الدولة البوي ـ جهده العميم في إنشائها في الكرخ عام 381ه، على
غرار بيت الحكمة التي بناها هارون العبّاسي.

يقول ياقوت الحموي في معجم البلدان: «إنّ هذا الوزر قد جمع فها أنفس الكتب والآار القيّمة، ونافت كتبها
على عشرة آلاف مجلّد، وهي بحقّ من أعظم المكتبات العالمية، وكان فها مئة مصحف بخطّ ابن مقلة».

 

أسيسه للحوزة العلمية

سافر الشخ الطوسي(قدس سره) من العاصمة بغداد إلى النجف الأشرف، بعد الأحداث المؤلمة سنة 447ه؛
ليبقى بعيداً عن المعمعات الطائفية، متفرغّاً للأليف والتصنيف، وبعد اسقراره في النجف وضع اللبنة الأوُلى
لأكبر جامعة علمية إسلامية للشيعة في النجف الأشرف «الحوزة العلمية»، وشيّد أركانها، فأصبحت ربوع وادي

الغري تشعّ بمظاهر الجلال والكمال، صانها الله وحرسها من كلّ سوء.

 

نجله

الشخ أبو علي الحسن، قال عنه والد العلاّمة المجلسي(قدس سره) كما في نقح المقال: «كان قةً فقهاً، عارفاً
بالأخبار والرجال، وإليه ينتي أكثر إجازانا عن شخ الطائفة».

 



من مؤلّفاه

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة (10 مجلّدات)، التبيان في تفسر القرآن (10 مجلّدات)، المبسوط في فقه
الإمامية (8 مجلّدات)، الخلاف (6 مجلّدات)، الاستبصار فيما أخُلف من الأخبار (4 مجلّدات)، العدّة في أصُول

الفقه (3 مجلّدات)، النهاية والنكت (مجلّدان)، اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشّي (مجلّدان)، الاقتصاد
الهادي إلى طرق الرشاد، لخيص كاب الكافي في الإمامة، الفهرست، شرح الشرح في الأصُول، مصباح المجتهد،

الرسائل العشر، الأبواب المعروف برجال الطوسي، الأمالي، النهاية في مجرد الفقه والفاوى، الغَيبة.

 

وفاه

توُفّي(قدس سره) في الاني والعشرن من المحرمّ 460ه، ودُفن بداره التي كان يقطنها بوصيةٍ منه، وهي الآن من
أشهر مساجد النجف الأشرف.

ـــــــــــــــــــــــ

1ـ انُظر: الاستبصار، مقدّمة المحقّق.


